



بسم الله الرحمن الرحيم 

الجهادفي سبيل الله راية  الانتصار
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لآئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [سورة المائدة: 54]
من صفات المؤمنين:>الجهاد في سبيل الله<، فلا يكون المؤمن صادقاً في دينه مكتملاً في إيمانه, إن لم يكن  عازماً على الجهاد ومجاهداً في سبيل الله فعلاً, إن كان الجهاد تكليفه الفعليّ، مستعدّاً للجهاد في سبيله عندما تتوفّر شروطه, فيوطّن نفسه على أنّه إذا دعاه ولي الأمر الذي نصّبه الدِّين الحنيف إلى مناجزة أعداء الله والإنسانية فإنّه سيكون حاضراً في ميدان الكفاح والدفاع عن شرعة ربّ العالمين من دون أيّ تلكّؤ وتثاقل, وأن يقتدي بإمامه أبي عبدالله الحسين× الذي بذل مهجته وماله في سبيل الله لِيستنقذ عباده من الجهالة وحيرة الضلالة، وأن يكون مساعداً للمجاهدين، يجهّزهم، ويحميهم, ويدعو لهم، ويرجو لهم النصر والظفر على أعداء الله.
فعن رسول الله’:>من مات ولم يغزُ, ولم يحدّث نفسه بالغزو, مات على شعبة من نفاق<[جواهر الكلام ج21 ص9].
إنَّ مَن أحبّ الله تعالى أحبّ دينَه وشريعته وأحكامه، فإن كان حبّه صادقاً فإنّه يكون مدافعاً عن الإسلام وذائداً عن حياضه, وإنّه لا يطيق السكوت على انتهاك حرمات الله، وأحكام دينه، وشرعته المقدّسة, بل لا بدّ له أن ينشد إحقاق الحقّ وإنفاذ أحكام الله, وإلا فأين يذهب حبُّه لله وشرعه إن لم يكن في عداد المدافعين عن حمى دينه؟!

عظمة الجهاد في سبيل الله عند أهل البيت^
لقد عظَّمَت السنَّة الشريفة في روايات مستفيضة عندهم^ أمرَ الجهاد في سبيل الله تعالى بما يجعل المجاهد المخلِص في عداد الخواصّ من خلق الله تعالى.
قال أمير المؤمنين×: >إنّ الجهاد باب من أبواب الجنّة فتحه الله لخاصّة أوليائه, وهو لباس التقوى, ودرع الله الحصينة, وجنّته الوثيقة< [نهج البلاغة، خطبة 27]
وعن رسول الله’: >إنّ لكلّ أمّة سياحة, وسياحة أمّتي الجهاد في سبيل الله< [كنز العمال ج4 ص286]
فلسفة الجهاد في الإسلام 
الإسلام دين التوحيد الّذي دعت إليه كلّ الديانات السماوية وكلّ الأنبياء والرسل^، والإنسانية لا تحيا مع الشرك, وإنّ الحرص على التوحيد والتحفّظ على قيامه من أهمّ ما تستوجبه الإنسانية، فهو روحها وجوهرها فبدونه لا يبقى للإنسانية كيان وجوهر.
والمحافظة على التوحيد وإنفاذ أحكامه في الأرض يحتاج إلى دفع أعدائه الموجودين في كلّ زمان, الّذين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم, وهذا الدفاع عنه، هو الدفاع عن الإنسانية وهو يقتضي الجهد والاجتهاد الجهاد، قال تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} [الحج: 40].
وقال: {وَلَوْلاَ دَفْعُ اللّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الأَرْضُ} [البقرة: 251].
فالدفاع هو أداء حقّ الإنسانية بالحياة, ولولاه لسادَ الظلم والشرك المؤدّيان إلى  موت الإنسانية.
ثواب تجهيز المجاهدين وإعانتهم

عن رسول الله’: >من جهّز غازياً بسلك أو إبرة غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر} [ميزان الحكمة: ج1 ص446] فهذا طريق رائع يفتحه الإسلام لكي لا يُستثنى أحد من أفراد الأمّة من البذل في سبيل الله تعالى، والجهاد بضرب من ضروبه, المعذور في القتال لا عذر له بعدم الإنفاق وإن ضرب الصفح عن حضوره في الميدان، فليكن جهاده إذن بماله إذا لم يستطع الخدمة في ساحة المعركة والقتال, طبعاً مع حفظ الاحتفاظ فضيلة المجاهد بنفسه في سبيل الله: {وَفَضَّلَ اللّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمً} [النساء: 95] 
ذمّ أذى المجاهدين 
يجب على المؤمن أن يعين المجاهدين وأن يتجنّب أذاهم بلسانه وعمله، فأذية المؤمن من الكبائر فكيف إذا كان هذا المؤمن من الباذلين أنفسهم، المتحمّلين لأنواع المشقّة في سبيل الله تعالى؟ فانّ الله تعالى ينتقم لهم ممّن يؤذيهم.
فعن رسول الله’: >من اغتاب غازياً أو آذاه أو خلفه في أهله بخلافة سوء نصب له يوم القيامة عَلَم, فيستفرغ حسابه ويركم في النار<[مستدرك الوسائل: ج11 ص23] 
وعنه’: >اتّقوا أذى المجاهدين في سبيل الله، فإنّ الله يغضب لهم كما يغضب للرسل, ويستجيب لهم كما يستجيب لهم<.

عاقبة ترك الجهاد
عن رسول الله’:>فمن ترك الجهاد ألبسه الله ذلاً في نفسه, وفقراً في معيشته, ومحقاً في دينه<.

وعن أمير المؤمنين×: >فمن تركه
 - يعني الجهاد - رغبة عنه ألبسه الله ثوب الذلّ، وشمله البلاء, وديث بالصغار والقماءة, وضرب على قلبه بالإسهاب (بالأسداد), وأديل الحقّ منه بتضييع الجهاد<[نهج البلاغة، الخطبة27]
القتال ليس مطلوباً لذاته
عن الإمام عليّ بن أبي طالب×: >فوالله ما دفعت الحرب يوماً إلّا وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي وتعشو إلى ضوئي, وذلك أحبّ إليّ من أن أقتلها على ضلالها وإن كانت تبوء بآثامها<[شرح نهج البلاغة ج1: ص104]
 فالحرب لم تكن لأسد الله الغالب يوماً هي الهدف، مع أنّه فارس المجامع, وإمام الجهاد، الّذي كان يحمل لواء رسول الله’ ويقاتل بين يديه, ولم تخلُ منه واقعة, وإنّما كانت الغاية لديه هي هداية الضالّين ورجوعهم عن طريق الغواية إلى نور الحقّ والولاية. 
والشهادة أيضاً ليست هي المطلوبة بالذات للمجاهد لكي يقال أنتم ترغبون في الموت, والحياة أفضل من الموت فلماذا تحبّون الموت, ويصوّرون ثقافة الشهادة كأنّها ثقافة الموت، استمع إلى الإمام السجاد× كيف يبيّن في دعائه لأهل الثغور الهدف من الجهاد فيقول×: >اللّهم وأيّما غاز غزاهم من أهل ملتك, أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى, وحزبك الأقوى وحظّك الأوفى< [الصحيفة السجادية: 146].
فالهدف إعزاز الدين ونصر الحقّ، والشهادة وسامٌ شرف.
لكن ماذا عن الحاضر؟

لقد أصدر آية الله العظمى السيد السيستاني في الظروف الصعبة التي كان يمرّ بها العراق، الفتوى التاريخية بالجهاد الكفائي...

وفي شأن هذه الفتوى قال آية الله العظمى السيد الخامنئي: >ان فتوى آية العظمى السيّد السيستاني(دام ظلّه) بالجهاد الكفائي جاءت بتسديد الهي<.

وانّ هذه الفتوى جاءت عن بعد نظر، وستبقى إرهاصات هذه الفتوى عشرات الأعوام لدفاعها عن الإنسان العراقي والأرض العراقية.
لقد كذب من ادّعى بما فيهم اسرائيل وامريكا والسعودية ـ انهم كانوا يتوقعون بيان آية الله السيد السيستاني (دام ظلّه) للرد على مؤامرتهم الداعشية فعندما صدرت الفتوى جاءتهم كالصاعقة، وبدأوا يراقبون عن كثب ما ستؤول إليه الأمور ، ومهما كانت الحلول جعلتهم يسألون أنفسهم هذا السؤال: ماذا سيكون موقف المرجعية من التطورات مستقبلاً؟.

لقد كان الحشد الشعبي من بركات هذه الفتوى التي اثارت الرعب والقلق لدى الأعداء ممن لايريدون للعراق الخير، ولأن عدواتهم ليست للموقف المشرف للحشد الشعبي في إفشال مؤامرة الوهابية الصهيونية فحسب بل هنالك ابعاد اخرى تقلقهم بعد ما فشلت كل مؤامراتهم باتهام الحشد أنّه طائفي وأخرى أنّه يسرق البيوت وأخرى أنّهم يقتحمون القرى السنّية لتصفية الحساب و... غيرها من الشبهات،  وباءت كلّها بالفشل بعدما تطوع الشرفاء من شيوخ العشائر والأبناء من إخواننا السنّة لتحرير أراضيهم، وبالفعل قد تحرّرت أكثر أراضيهم.
أيّها الزائر الكريم:

قف عند تحية السيّد حسن نصر الله للحشد الشعبي، هذه التحية التي عبّرت عن ما يُقلق الأمريكان والصهاينة الوهابيين مستقبلاً، هذا الحشد الذي سيكون له الدور البارز في إصابة الصهيونية بالأرق والإرهاق بعدما عاشت لحظات يسيرة من النشوة بسبب اشتعال الدول العربية بالفتن و... واشغال قواتها العسكرية بالإرهاب لتصبح الصهيونية سيّدة المنطقة بالقوة ولكنها كُسِرت هيبتها من قبل حزب الله، وها قد ولد شقيقان لحزب الله: إنّه الحشد الشعبي في العراق وأنصار الله في اليمن.
فسلام عليهم جميعاً وبارك الله فيهم وفي إنجازاتهم وما النصر إلا من عند الله، ألا إنّ حزب الله هم الغالبون.
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